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مــع أحــداث  يوليــو/ تمــوز ، الــتي أطــاح خلالهــا الجيــش بقيــادة الرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح
يــر الــدفاع، بــأول رئيــس مــدني منتخَــب؛ عــاد الحــديث الســيسي، الــذي كــان يشغــل حينهــا منصــب وز
مجــددًا عــن ضرورة تنــاول ملــف العلاقــات المدنيــة العســكرية في مصر، وذلــك في ظــلّ ضعــف خــبرة

المدنيين بدهاليز الحياة العسكرية، أعرافها وتراتبيتها ومصادر أموالها وتطور عقيدتها.

كان ذلك بديهيا بالنظر إلى عودة الصراع بين ثنائية عسكري ومدني في الحياة السياسية المصرية، بعد
وقت قصير من ثورة يناير/ كانون الثاني ، التي يفترض أن أحد أبرز أهدافها كان إرساء قواعد
حكـم مـدني يمكـن مسـاءلته وإخضـاعه للأعـراف السياسـية الحديثـة الخاصـة بتـداول الحكـم، وعـدم

الاستطالة على المدنيين أو الاستقواء باحتكار السلاح في الوصول إلى الحكم.

ولكن اللافت أن حقلاً مختلفًا صعد إلى الواجهة بعد عودة العسكر إلى السلطة، وهو حقل التنافس
العسكري العسكري، داخليا، على المغانم، والذي نحن بصدد تناول حلقة خاصة من حلقاته، عقب
الحكم النهائي بالحبس على المتحدث العسكري المصري الأسبق العميد محمد سمير، في قضية يفترض

أنها مدنية وبسيطة، فما القصة؟
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وضع مرموق
حــتى ثــورة ينــاير ، لم يكــن لــدى الجيــش المصري متحــدث عســكري بالمعنى التقليــدي المعــروف في
جيوش العالم، وكان التقدير آنذاك أن المؤسسة العسكرية ليست في حاجة إلى هذا المسمّى الوظيفي،
في ظـلّ ابتعادهـا النسـبي عـن السـياسة وتـرك مقاليـد الأمـور بيـد الرئيـس مبـارك ورجـاله المـدنيين مـن
التكنـوقراط وأصـحاب “الـبيزنس” وأعضـاء الحـزب الـوطني مـن جهـة، وعـدم انخـراط الجيـش في أي

مواجهات عسكرية حقيقية من جهة أخرى.

في ذروة أحداث الثورة وخلال ما عُرف بالمرحلة الانتقالية، رصدت المؤسسة العسكرية عجزًا ملحوظًا
في قــدرتها علــى التواصــل مــع الوسائــط الإعلاميــة الداخليــة والخارجيــة، وذلــك بــالنظر إلى ضعــف
ير الدفاع آنذاك، وعدم وجود القدرات التواصلية لدى رأس المنظومة، المشير محمد حسين طنطاوي وز
منصب خاص لضابط الاتصال مع الإعلام، ما أدّى إلى إيكال تلك المهمة لقادة عسكريين مختلفين
مــن المجلــس العســكري لا خــبرة لــديهم في التعامــل مــع غــير العســكريين، وهــو الأمــر الــذي تســبّب في

تفاقم المشكلة.

ــا للرئيــس المنتخــب محمد مــرسي عــام ، والتقــاط المجلــس العســكري بعــد تســليم الســلطة مؤقتً
يرًا للدفاع خلفًا لطنطاوي، ضرورة تطوير أنفاسه بعض الشيء، وجدَ السيسي الذي اختاره مرسي وز
دها أفقيا ورأسيا، بما في ذلك تدشين موقع إلكتروني للوزارة واختيار المنظومة الإعلامية للجيش وتمد
ث لبق باسم الجيش يتحدث إلى الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال منصات رسمية تابعة متحد

للمؤسسة على الشبكات الافتراضية.

وقع اختيار السيسي على الضابط العقيد أحمد محمد علي، الذي بدا لائقًا لتلك المهمة ولبقًا على نحو
كـثر مـن المطلـوب، ولكـن السـيسي أصر علـى اختيـاره وبقـائه في ذلـك المسـمّى الـوظيفي الجديـد، ربمـا أ
نظرًا إلى ما وصفه بقدرته على “جذب النساء” وما عُرف لاحقًا من عمله كجزء من الحملة الانتخابية
الرئاسية للسيسي، في الوقت نفسه الذي شغلَ فيه منصب المتحدث العسكري، ما ينم عن علاقة

شخصية وطيدة بين الطرفَين.

يزما” زميله السابق خلال شغله للمنصب، بدا أن سمير، رغم افتقاده “كار
أحمد علي، استطاع معالجة الأسباب التي أدّت إلى انتقاد علي والإطاحة به.

وبعد انتقادات لتلك الأدوار المتناقضة التي كان يضطلع بها المتحدث باسم الجيش، والتي لم تصدر
كثر من عامَين فقط من المراقبين المدنيين، وإنما جاء بعضها من الأوساط العسكرية أيضًا؛ ومرور أ
علـى تـوليه ذلـك المنصـب، قـرر السـيسي الإطاحـة بعلـي، فيمـا قـالت مصـادر صـحفية وقتهـا إنـه قـرار
مــدفوع أيضًــا بتــورطه في “فضائــح أخلاقيــة” مــع النســاء، دون مراعــاة لأبعــاد ومقتضيــات وظيفتــه

الحساسة.

https://youtu.be/DUPMy76Wd4c


يا رسـميا باسـم الجيـش المصري، خلفًـا في يوليـو/ تمـوز ، عُين الضابـط محمد سـمير متحـدثًا عسـكر
لزميلــه الــذي قــالت وسائــل الإعلام إن الســيسي أبعــده عــن بــؤرة الضــوء حمايــة له وليشغل منصــبًا

ية، لكي يصبح سمير الرجل الثاني تاريخيا في هذا المنصب المستحدَث. تنظيميا في رئاسة الجمهور

تعود الخلفية المهنية التي جاء منها سمير إلى سلاح المشاة، حيث ترقى وصولاً إلى مسمّى قائد كتيبة،
وعمــل عضــوًا لهيئــة التــدريس في معهــد المشــاة، كمــا نــال دورات في الاتصــال العســكري مــن الولايــات
المتحدة وسويسرا، وشغل منصبَ ملحق عسكري لمصر في دولة الإمارات، وذلك بالإضافة إلى بعض

الشهادات المدنية في إدارة الأعمال.

يا باسم الجيش، في فترة من أصعب الفترات على يبًا، استمر سمير متحدثًا عسكر لعامَين ونصف تقر
الجيــش المصري خلال الأعــوام السابقــة، بســبب الكــمّ الهائــل مــن المســتجدّات المتعلقــة بــالحرب ضــد

تنظيم الدولة ف سيناء، وما ترتبّ على تلك المعارك من جدل إعلامي.

وقد تزامنَ شغل سمير لهذا المنصب مع صعود التنظيم ومعارك يوليو/ تموز ، التي حاولت
فيها “ولاية سيناء” بسط سيطرتها على رفح والشيخ زويد، كما حدث في مناطق مشابهة في دول

ير عن مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في صدّ تلك المحاولة. عربية أخرى، وما تلى ذلك من تقار

يزمــا” زميلــه الســابق أحمــد علــي، اســتطاع خلال شغلــه للمنصــب، بــدا أن ســمير، رغــم افتقــاده “كار
معالجة الأسباب التي أدّت إلى انتقاد علي والإطاحة به، مثل الظهور الإعلامي المتكرر بشكل غير ملائم
لمقتضيــات الوظيفــة، ومــا تــردّدَ عــن خروجــه علــى الضوابــط الأخلاقيــة في ظــلّ شغلــه لذلــك المنصــب
يزما” الحسّاس، حتى تمّت الإطاحة به في يناير/ كانون الثاني ، ليحل محله ضابط أقل “كار

أيضًا يُدعى تامر الرفاعي.

طموحات مُجهَضة
بعـد خروجـه مـن المسـار العسـكري، بـدا أن لسـمير نهمًـا شديـدًا لاحتلال موقـع بـارز في الحيـاة المصريـة
العامة عبر مسارات مترابطة، مستفيدًا من شبكة علاقاته الواسعة ونفوذه المستمدّ من جهة عمله

السابقة والمناصب الرفيعة التي شغلها.

تشعّــب طمــوح ســمير خــا المؤســسة العســكرية ليشمــلَ مجــالات الإعلام المــرئي والصــحافة المكتوبــة
والإلقاء غير الرسمي وإدارة الأعمال والمؤسسات الصحفية والأكاديمية والعمل السياسي الحزبي، ما
دفعه على الأرجح إلى الارتباط بإحدى الإعلاميّات، وهي سيدة تُدعى إيمان أبو طالب، في مايو/ أيار

، منفصلاً عن زوجته وأمّ أولاده، فيما يبدو أنه استعداد لمرحلة ما بعد المسار العسكري.

إلا أن اللافــت أنــه في كــل تجربــة مــن هــذه التجــارب المتعلقــة بالحيــاة العامــة، كــان المتحــدث العســكري
السـابق يـواجه عقبـات غـير معروفـة تجعلـه ينسـحب مـن التجربـة، وذلـك خلافًـا لمـا هـو معـروف عـن
مسارات الضباط المصريين بعد التقاعد، والتي تكون مدعومة سياديا للعمل الناجح على رأس إحدى
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ية أو الإعلامية. المنظومات الاستثمار

فبعد أن تولىّ مسؤولية إدارة إحدى قنوات الصف الثاني في الإعلام المصري، “قناة العاصمة“، والتي
استحوذت عليها شركة “شيري ميديا” التي كان يرأسها رجل الأعمال إيهاب طلعت، ويشغل منصب
نائب رئيس مجلس الإدارة العميد محمد سمير، تخلّى سمير عن ذلك المنصب رغم مرور أسابيع قليلة

على بقائه فيه، لكي تعود إدارة القناة إلى النائب البرلماني سعيد حساسين آنذاك.

يو نفســه عنــد محــاولته الولــوج إلى عــالم الصــحافة المكتوبــة عــبر بوابــات معروفــة، مثــل تكــرر الســينار
“ڤيتو” و”اليـوم السـابع” و”المصري اليـوم”، إذ أن عـددًا مـن مقـالاته كـانت تتعـرض إلى الحـذف بعـد
نشرهـا مبـاشرة، بمـا لا يتلاءم مـع خلفيتـه المهنيـة ونفـوذه السـابق، ويـشي بـأن سـمير، ربمـا، يسـير ضـد

التيار، وأن كل مناصبه المعروفة لم تشفع له عند من يدير الإعلام المصري.

استقال سمير وزوجته أيضًا من منصبه على رأس شركة “دابسي” العاملة في مجال النقل الذكي، بعد
ية بخصوص علاقتها باقتصاد الجيش عقب أيام قليلة من الإعلان عن تدشين هجمة إعلامية ضار

الشركة وتشكيل مجلس إدارتها.

كمــا فشلــت كــل محــاولاته في تبــنيّ مؤســسات إعلاميــة جديــدة، مثــل مؤســسة “الســفير” ومؤســسة
“المتحــدة” الــتي تــدير الإعلام المصري حاليــا بالتعــاون مــع جهــاز المخــابرات وبــدعم مــن دولــة الإمــارات..

فكيف يمكن الجمع بين تلك الإخفاقات غير المفهومة والمسار المهني النافذ للضابط السابق؟

محمد سمير يجيب
في أغسـطس/ آب ، كتـب سـمير مقـالاً لاذعًـا في صـحيفة “ڤيتـو” غـير الرسـمية والمحسوبـة علـى
رجل الأعمال المسيحي ذائع الصيت نجيب ساويرس، يتّهم فيه الجهات المسؤولة عن إدارة الإعلام
المصري حينها بالفشل وعدم الجدارة والإساءة إلى سمعة ومكانة أحد أذ الدولة الناعمة، وذلك

باعتباره متحدثًا سابقًا باسم الجيش خبيرًا في مجال الاتصال.

ا في مـــادته الصـــحافية الـــتي لم يســـم الجهـــات اســـتخدم المتحـــدث العســـكري الســـابق قاموسًـــا حـــاد
والأشخــــاص فيهــــا، كمــــا لــــو كــــان في معركــــة تكســــير أصــــابع ضــــد تلــــك الجهــــات، مثل “النخبــــة
الحاكمـــة” و”الفشل والمحسوبيـــة” و”أصـــحاب المصالـــح والمنـــافقين”، ملمّحًـــا إلى أن تلـــك الجهـــات
المفتقــدة إلى الكفــاءة، علــى حــدّ تعــبيره، تســتخدمُ نفوذهــا لإقصــاء خصومهــا مــن المنافســة والاســتئثار

بالمشهد الإعلامي في مصر.

بعد نشر المقال، فسرّت أصوات محسوبة على المعارضة المصرية في الداخل والخا، ذلك الهجوم من
سمير على تلك الجهات التي تعرقل مسيرته المدنية الجديدة، بأنه يشير ضمنًا إلى جناح المقدم أحمد
ـي الإعلام والشبـاب في النظـام المصري ب مـن السـيسي، والـذي يتـولىّ إدارة ملفشعبـان، الضابـط المقـر
الحالي، بالأخص بعد أن استعان سمير بنافذة صحفية غير رسمية، مشيرًا عبرها إلى أن النظام يرعى
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https://almalnews.com/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84/
https://www.alraeesnews.com/31095
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تلك الجهات.

في الأعـــوام الأخـــيرة، بـــرزَ اســـم المقـــدم أحمـــد شعبـــان باعتبـــاره حلقـــة الوصـــل بين النظـــام الحـــاكم
والمؤسسات الإعلامية في مصر، كما أشارت مصادر إلى أنه يتولىّ إدارة مجموعات واتساب يتحكم من
هة إلى الجمهور في أوقات محددة، وقد اتهّمته شخصيات نسائية خلالها في الرسائل التحريرية الموج
محسوبة على النظام أيضًا بمحاولة ابتزازهنّ للتورط في أعمال غير أخلاقية، مستغلا في ذلك نفوذه

لدى صانع القرار المصري.

يئًا جرى تداوله بشكل ملحوظ، لا كتوبر/ تشرين الأول ، كتب العميد محمد سمير مقالاً جر وفي أ
ينتقــد فيــه طريقــة إدارة ملــف الإعلام وحســب، وإنمــا ينتقــد فيــه طريقــة تســيير الحيــاة السياســية في
ــزوير انتخابــات مجلــس الشيــوخ، ومحــذّرًا مــن تكــرار ــا النظــام بــالإشراف علــى ت كملهــا، متّهمً مصر بأ

يو نفسه في انتخابات مجلس النواب، معنونًا تلك المادة بـ”لا تغتالوا الأمل“. السينار

العين الحمراء
فيما يبدو، لم يقتصر الصراع بين سمير وجناح المقدم أحمد شعبان، المسؤول عن ملف الإعلام بشكل
يقـــة إدارة النـــشر علـــى صـــفحاته الشخصـــية بمواقـــع التواصـــل رئيسي إلى الآن، كمـــا يظهـــر مـــن طر
الاجتمـاعي وتهـافت الإعلاميين علـى تسـجيل الحضـور لـديه في أي مشاركـة؛ علـى التضييـق الـوظيفي

كثر حدّة. بعد الابتعاد عن الحياة العسكرية، وإنما تطور إلى مراحل أ

ففي أعقاب نشر المقال الناقد للأوضاع الانتخابية في مصر، تم حذف المادة من على الموقع الناشر دون
توضيــح لســبب الحــذف، كمــا تمّــت إحالــة العميــد محمد ســمير إلى التحقيــق، بــالتزامن أيضًــا مــع إحالــة
أسماء مهمة للتحقيق مثل المحامي طارق جميل، وخروجه (سمير) من أروقة نيابة أمن الدولة العليا

ر بـ  ألف جنيه. حينها بكفالة باهظة تقد

فُهمت تلك الإحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا بتُهم مثل نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف في
هذا الوقت، بأنها “قرصة الأذن” الأخيرة للعميد محمد سمير المتحدث السابق باسم الجيش المصري،
قبل أن يتم الّ به في مسار قضائي أخطر قد يودي به إلى التهلكة والإساءة لسجلّه المهني البارز في

الحياة العسكرية.

شأنه شأن الإعلام وباقي الجهات المهمة، من المعروف في مصر أن القضاء مؤسسة خاضعة للسيطرة
العســكرية، وذلــك في ضــوء النظــر إلى تطــورات متلاحقــة، مثــل الاســتعانة برئيــس المحكمــة الدســتورية
العليـا المسـتشار عـدلي منصـور لشرعنـة أحـداث مـا بعـد  يوليـو/ تمـوز ، وشغـل منصـب رئيـس
الجمهورية شكليا بعد الإطاحة بالرئيس المنتخَب محمد مرسي، لحين صعود السيسي إلى الحكم رسميا.

كما صرحّ السيسي في تسريبات مرئية وصوتية موثقة من قبل، أن الإدارة العسكرية الحاكمة للبلاد
بــات لــديها القــدرة علــى كبــح أي مســارات قضائيــة مقترحــة بحــقّ الضبــاط المتــورطين في جرائــم قتــل

https://rattibha.com/thread/1310638696530620416?lang=ar
https://youtu.be/rF8Yz8J3MHI


المتظــاهرين خلال الاشتباكــات العامــة بين الجمهــور وقــوات الأمــن، وقــد برهــن عــن ذلــك في حــوادث
كثيرة أبرزها إحالة خصومه السياسيين إلى المحاكمة في وقائع صدرت في حقهم أنفسهم، مثل أحداث

فضّ رابعة العدوية أغسطس/ آب  وما تلاها.

كتـوبر/ تشريـن الأول ، أي بعـد عـام واحـد مـن كتابـة مقـاله المحـذوف عـن انتقـاد الأوضـاع وفي أ
السياسية الداخلية، والذي أدّى إلى إحالته للتحقيق، أصدرت محكمة مدنية مصرية تابعة لمحافظة
ــا بالســجن  أعــوام بحــقّ المتحــدث العســكري الســابق، بعــد اتهــامه مــن طليقتــه ــا أولي الجيزة حكمً
الإعلامية إيمان أبو طالب بتبديد منقولات الزوجية بقيمة  ألف جنيه، ما يفصح بوضوح عن أن
صانع القرار المصري رفع حمايته عن الضابط السابق، وتركه وحيدًا في مواجهة القضاء عقابًا له على

طموحه السياسي الجامح.

إسدال الستار
في الفترة التالية لذلك الحكم، حاول الضابط السابق كبح ذلك المسار بالاستئناف عليه، ولكن يبدو
أن التعليمــات الســيادية قــد صــدرت وقضي الأمــر، ففــي المرحلــة الثانيــة مــن التقــاضي حكمت جنــح
مستأنف الدقي بحبس العميد محمد سمير  أشهر، بسبب ثبوت تهمة تبديده منقولات طليقته التي

. إلى مايو/ أيار  تزوجها في الفترة من مايو/ أيار

في تعليقها على الحكم الأول، شكرت طليقته، أبو طالب، القضاءَ المصري والرئيس السيسي شخصيا
يــدة “البوابــة نيــوز” التابعــة للإعلامــي المقــرب مــن أجهــزة الأمــن عبــد علــى هــذه النتيجــة، مؤكّــدة لجر
الرحيــم علــي، أنــه مــا زال لــديها الكثــير مــن الأسرار الــتي ســتكشفها في الــوقت المناســب ضــد طليقهــا

المتحدث العسكري السابق.

وفي تنــاول الإعلام الرســمي للخــبر، تجنّــب المحــررون الإشــارة إلى العميــد محمد ســمير بمســمّاه الــوظيفي
“المتحـــدث العســـكري الســـابق للجيش المصري”، مـــع حصره في لقـــب “طليـــق الإعلاميـــة إيمـــان أبـــو
طالب”، وهو ما لا يمثّل خرقًا للقواعد المهنية وحسب، وإنما يعدّ تجاوزًا بحقّ ضابط سابق مرموق

لدى المؤسسة العسكرية.

قبل إصدار ذلك الحكم النهائي الباتّ بأيام قليلة، بدا أن المتحدث العسكري السابق قد تفّ لكتابة
القصـص الأدبيـة في بعـض المواقـع الصـحفية المغمـورة، بعـد نبـذه مـن الصـحف الكـبرى، مـع الإعلان في

وقت سابق عن عودته إلى زوجته الأولى وأمّ أولاده السيدة ذات الطابع المحافظ.

بموجب هذا الحكم، يكون المقدم أحمد شعبان قد دق المسمار الأخير في نعش الطموحات الإعلامية
للعميد محمد سمير، إذ لا يتعلق الأمر بالحبس فقط، وإنما بمقتضيات ذلك الحكم، فبموجب قانون
العقوبات المصري تعدّ جريمة تبديد المنقولات خيانة للأمانة وتهمة مخلّة بالشرف تقتضي الفصل من

أي وظائف عامة إن وُجدت.

https://www.albawabhnews.com/4457767


كما كرسّ شعبان، القادم من تخصص “الدفاع الجوي”، بهذا الحكم، سيطرته على منافذ الإعلام
المصري ذي الطبيعة الرأسمالية العسكرية، دون منافسين حقيقيين.
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